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ـوم فنجون يُـحـبُّ النَّ



4

عينَيهِ  وفي  وحزين،  تَـعِبٌ  وهو  فنجون،  عينَيهِ استيقظَ  وفي  وحزين،  تَـعِبٌ  وهو  فنجون،  استيقظَ 
النُّعاس،  ليَطرُدَ  بسُعةٍ  رأسَهُ  هـزَّ  النّوم.  إلى  النُّعاس، شوقٌ  ليَطرُدَ  بسُعةٍ  رأسَهُ  هـزَّ  النّوم.  إلى  شوقٌ 
أسيل  ـيّدة  السَّ فنجون!  يا  انهضْ  هيّا  لنفسِه:  أسيل وقالَ  ـيّدة  السَّ فنجون!  يا  انهضْ  هيّا  لنفسِه:  وقالَ 

تُـحِبُّ القهوةَ في الصباح الباكر.تُـحِبُّ القهوةَ في الصباح الباكر.
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فقد  أسيل،  ـيّدة  السَّ خطوات  صوتَ  سمعَ  فقد ثـمّ  أسيل،  ـيّدة  السَّ خطوات  صوتَ  سمعَ  ثـمّ 
لتصنعَ  الـمطبخ  نحوَ  واتّـجهَـتْ  باكراً،  لتصنعَ استيقظتْ  الـمطبخ  نحوَ  واتّـجهَـتْ  باكراً،  استيقظتْ 

القهوةَ اللذيذة، وتَصُـبَّها في فنجون.القهوةَ اللذيذة، وتَصُـبَّها في فنجون.
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نظرَ فنجون إلى الأطباق النائمة في الـمطبخ، وشعرَ نظرَ فنجون إلى الأطباق النائمة في الـمطبخ، وشعرَ 
بأنّهُ تَعِبٌ جدّاً، فالأطباقُ جميعُها في نومٍ عميق، أمّا هو بأنّهُ تَعِبٌ جدّاً، فالأطباقُ جميعُها في نومٍ عميق، أمّا هو 

فَـمُـستَيقِظٌ.فَـمُـستَيقِظٌ.
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في  يقضيها  التي  الطويلة  أيّامِه  في  فنجون  في فكّـرَ  يقضيها  التي  الطويلة  أيّامِه  في  فنجون  فكّـرَ 
دائمًا،  منهُ  القهوةَ  تَرتَشِفُ  ـيّدة أسيل، فهي  السَّ دائمًا، خدمةِ  منهُ  القهوةَ  تَرتَشِفُ  ـيّدة أسيل، فهي  السَّ خدمةِ 
نفسه:  في  وقالَ  الفناجين،  من  غيَرهُ  تستعملُ  نفسه: ولا  في  وقالَ  الفناجين،  من  غيَرهُ  تستعملُ  ولا 
ـرُ صَفْـوَ  ـرُ صَفْـوَ يـجبُ علـيَّ أن أهرُبَ إلى مكانٍ آمنٍ لا يُعكِّ يـجبُ علـيَّ أن أهرُبَ إلى مكانٍ آمنٍ لا يُعكِّ

أحلامي فيه شيءٌ.أحلامي فيه شيءٌ.
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نوم  فُرصةَ  وانتهزَ  الظلام،  حُلولَ  فنجون  نوم انتظرَ  فُرصةَ  وانتهزَ  الظلام،  حُلولَ  فنجون  انتظرَ 
ـيّدة أسيل وأطباقِ مطبخِها، ثـمّ هربَ من نافذة  ـيّدة أسيل وأطباقِ مطبخِها، ثـمّ هربَ من نافذة السَّ السَّ

الـمطبخ، ونزلَ على العُشبِ الكثيف.الـمطبخ، ونزلَ على العُشبِ الكثيف.
بدأَ يَـعدُو بيَن الـحُقولِ والبساتين، حتّى وصلَ إلى بدأَ يَـعدُو بيَن الـحُقولِ والبساتين، حتّى وصلَ إلى 
بتعبٍ شديد، فاستَخَـى،  الكبير، حيثُ شعرَ  بتعبٍ شديد، فاستَخَـى، النـهرِ  الكبير، حيثُ شعرَ  النـهرِ 

ونامَ على ضفّتهِ.ونامَ على ضفّتهِ.
وجميل،  رقيقٍ  صوتٍ  على  التّالي  اليومِ  في  وجميل، استيقظَ  رقيقٍ  صوتٍ  على  التّالي  اليومِ  في  استيقظَ 

ويدٍ حَـمَـلَـتْهُ إلى بيتٍ جديد.ويدٍ حَـمَـلَـتْهُ إلى بيتٍ جديد.
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بيتاً  وجدَ  فقد  وسعيد،  محظوظٌ  بأنّهُ  فنجون  بيتاً شعرَ  وجدَ  فقد  وسعيد،  محظوظٌ  بأنّهُ  فنجون  شعرَ 
رَفِّ  على  الطّفلةُ  وَضعَـتْهُ  أحلامِه.  أجملَ  فيهِ  رَفِّ يعيشُ  على  الطّفلةُ  وَضعَـتْهُ  أحلامِه.  أجملَ  فيهِ  يعيشُ 
ـها لتَاهُ، لكنَّ الأمَّ لـمّـا رأتْ  ـها لتَاهُ، لكنَّ الأمَّ لـمّـا رأتْ الـمطبخ، ثـمّ نادتْ أُمَّ الـمطبخ، ثـمّ نادتْ أُمَّ
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فنجوناً قالت: لـِمَ أحضَتِ هذا الفنجان؟ لدينا كثيٌر فنجوناً قالت: لـِمَ أحضَتِ هذا الفنجان؟ لدينا كثيٌر 
من الفناجين، ولا نَسْتَعمِلُها إلّا نادراً.من الفناجين، ولا نَسْتَعمِلُها إلّا نادراً.

في  أصبحَ  فالآنَ  عادة،  بالسَّ فنجون  شعرَ  في حينَها  أصبحَ  فالآنَ  عادة،  بالسَّ فنجون  شعرَ  حينَها 
إمكانـِهِ النَّومُ بلا عملٍ ولا تفكير.إمكانـِهِ النَّومُ بلا عملٍ ولا تفكير.
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كُ،  كُ، مَضَت الأيامُ على فنجون، وهو في مكانهِ لا يتَـحرَّ مَضَت الأيامُ على فنجون، وهو في مكانهِ لا يتَـحرَّ
حتّى شعرَ بـمَلل شديد وبرغبةٍ في الاستـحمام، فالغُبارُ حتّى شعرَ بـمَلل شديد وبرغبةٍ في الاستـحمام، فالغُبارُ 

قد أصبحَ كثيفاً عليه.قد أصبحَ كثيفاً عليه.
كانَ للأطباقِ والأكواب كلّها قيـمةٌ وعملٌ في ذلك كانَ للأطباقِ والأكواب كلّها قيـمةٌ وعملٌ في ذلك 
فراحَ  ـفاً،  مُـتأسِّ ذلكَ  فنجون  لاحظَ  وقد  فراحَ الـمطبخ،  ـفاً،  مُـتأسِّ ذلكَ  فنجون  لاحظَ  وقد  الـمطبخ، 
بِ القهوة صباحاً،  ـيّدة أسيل وحُـبَّها لشُْ بِ القهوة صباحاً، يتذكّـرُ السَّ ـيّدة أسيل وحُـبَّها لشُْ يتذكّـرُ السَّ

رَ أن يعودَ إلى بيتهِا. رَ أن يعودَ إلى بيتهِا.فقرَّ فقرَّ
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نفسَهُ  وضعَ  ثـمّ  الظلام،  حُلولَ  فنجون  نفسَهُ انتظرَ  وضعَ  ثـمّ  الظلام،  حُلولَ  فنجون  انتظرَ 
إلى  ومضى  الذّهاب،  قبلَ  ليَسْـتَـحِـمَّ  الـمـاء  إلى تـحتَ  ومضى  الذّهاب،  قبلَ  ليَسْـتَـحِـمَّ  الـمـاء  تـحتَ 
ـيّدة أسيل، ولـمّـا وصلَ شعرَ بفرحةٍ كبيرة،  ـيّدة أسيل، ولـمّـا وصلَ شعرَ بفرحةٍ كبيرة، بيتِ السَّ بيتِ السَّ
القهوةَ  تشبُ  فوجدَها  البيت،  نافذةِ  من  نظرَ  القهوةَ لكنّهُ  تشبُ  فوجدَها  البيت،  نافذةِ  من  نظرَ  لكنّهُ 

بكُوبٍ كبير.بكُوبٍ كبير.
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لكنّهُ  مكانَـهُ،  أخذَ  قد  الكُوبَ  لأنَّ  فنجون  لكنّهُ حَـزِنَ  مكانَـهُ،  أخذَ  قد  الكُوبَ  لأنَّ  فنجون  حَـزِنَ 
مكانهِ  في  وجلسَ  الـمطبخَ،  فدخلَ  طريقَهُ،  مكانهِ تابعَ  في  وجلسَ  الـمطبخَ،  فدخلَ  طريقَهُ،  تابعَ 

الـمُعتاد.الـمُعتاد.
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ـيّدة أسيل  ـيّدة أسيل مرَّ يومٌ واثنانِ وثلاثةٌ مِن دُون أن تنتبهَ السَّ مرَّ يومٌ واثنانِ وثلاثةٌ مِن دُون أن تنتبهَ السَّ
ـها في  ـها في لوجود فنجون، إذ كانت تُـعِـدُّ قهوتَـها، وتَصُـبُّ لوجود فنجون، إذ كانت تُـعِـدُّ قهوتَـها، وتَصُـبُّ

ذلكَ الكُوبِ دائمًا.ذلكَ الكُوبِ دائمًا.
ـيّدة أسيل ذاتَ صباح،  ـيّدة أسيل ذاتَ صباح،  قرّرَ فنجون أن يُفاجِـئَ السَّ  قرّرَ فنجون أن يُفاجِـئَ السَّ
بنفسِه،  القهوةَ  لها  وأعدَّ  الفجر،  طُلوع  قبلَ  بنفسِه، فاستيقظَ  القهوةَ  لها  وأعدَّ  الفجر،  طُلوع  قبلَ  فاستيقظَ 
نَ أُذنَـهُ بزهرةٍ جميلة، وجلسَ  نَ أُذنَـهُ بزهرةٍ جميلة، وجلسَ ثـمّ صَـبَّـها داخِـلَـهُ، وزَيَّ ثـمّ صَـبَّـها داخِـلَـهُ، وزَيَّ

ينتظرُ أن تصحو. ينتظرُ أن تصحو. 
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بفنجانـِها  ففُوجِـئَـتْ  أسيل،  ـيّدة  السَّ بفنجانـِها استيقظَتِ  ففُوجِـئَـتْ  أسيل،  ـيّدة  السَّ استيقظَتِ 
 ، ، القديم الذي غابَ عنها وقتاً طويلًا. أمسَكَـتْهُ بـحُبٍّ القديم الذي غابَ عنها وقتاً طويلًا. أمسَكَـتْهُ بـحُبٍّ

وارتشَفَتْ منهُ القهوة، ثـمّ قالتْ: وارتشَفَتْ منهُ القهوة، ثـمّ قالتْ: 
كم اشتقتُ إلى طعـم القهوة من فنجاني الصغير!كم اشتقتُ إلى طعـم القهوة من فنجاني الصغير!

قلبي  في  كم  تعلميَن  لو  وقالَ:  رأسَهُ،  فنجون  قلبي هـزَّ  في  كم  تعلميَن  لو  وقالَ:  رأسَهُ،  فنجون  هـزَّ 
وقِ إلى استيقاظي الباكرِ السّعيدِ بصُحـبَـتكِ!  وقِ إلى استيقاظي الباكرِ السّعيدِ بصُحـبَـتكِ! من الشَّ من الشَّ




